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كيــد يمتلــك ثــوابت تتكــرر مــن فــترة إلى أخــرى، وتــترك قــد لا يكــون التــاريخ يكــرر نفســه، ولكنــه بكــل تأ
بصمتها على مصير الأمم والشعوب، وتترك دروسا تستحق أن تدرس بعناية، فمن لا يفهم تاريخه

وتاريخ الآخرين لا يستطيع أن يشارك في صناعة مستقبله.

ثمـة أحـداث أربعـة سـجلها التـاريخ في شهـري ينـاير وفبرايـر، قـد تبـدو غـير مرتبطـة، ولكنهـا في الحقيقـة
مشدودة بخيط رفيع وقوي في آن، هو خيط “الحكمة التاريخية” التي تصلح أن تدرس في كل وقت
وفي كل مكان. هذه الأحداث هي: الثورة الروسية التي انطلقت في  يناير ، وانطلاق الثورة
الفلسطينية المسلحة في الأول من يناير ، ومسيرة استقبال نيلسون مانديلا عن خروجه من

. فبراير  وانتصار الثورة المصرية وإسقاط مبارك في ، فبراير  السجن منتصرا في
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ــــــــــــة.. إلى مصر ــــــــــــورة البلشفي دروس الث
وفلسطين

اشتعلـت ثـورة روسـيا في  كـانون الثـاني/ ينـاير  بعـد أحـداث أليمـة شهـدتها البلاد، اجتمعـت
فيها سطوة الدولة وفشلها في حل مشكلات الشعب. كان الحدث الأهم الذي أشعل فتيل الثورة
هــو المســيرة الــتي قــام بهــا عــشرات الآلاف مــن المــواطنين لأحــد قصــور القيصر لتقــديم التمــاس للأخــير
بتنفيــذ إصلاحــات سياســية واقتصاديــة، ولكــن الشرطــة ردت علــى المتظــاهرين بــإطلاق النــار وقتــل

 منهم، في يوم أطلق عليه اسم “الأحد الدامي”.

استمرت الثورة بشكلها السلمي والعنيف/ المسلح حتى منتصف العام ، وانتهت عمليا بإقرار
إصلاحـات سياسـية تـبين فيمـا بعـد أنهـا شكليـة. ولكـن الثـورة عـادت لتشتعـل بعـد عقـد مـن الزمـان
كتوبر ، ما أدى فيما بعد لتنحي القيصر وتغيير وجه بشكل متقطع، حتى وصلت ذروتها في أ

الاتحاد السوفييتي والعالم لسبعة عقود قادمة.

عند انتهاء ثورة ، قال فلاديمير لينين إن الثورة هزمت وإنه لن يعيش ليراها مرة ثانية، ولكن
التاريخ يقول لنا إنه عاش الثورة مرة ثانية في حياته، وإنه انتصر فيه وأصبح زعيما لواحدة من أهم

كبر دول العالم في ذلك الوقت. وأ

إذا أردنـا أن نتلمـس الحكمـة التاريخيـة مـن هـذه الأحـداث، فـإن أهـم مـا سـنجده هـو أن الثـورة ضـد
الأنظمة الفاشلة حتمية، حتى لو خسرت جولة من الجولات، وهكذا فإن فشل الدولة الروسية في
تخفيف القمع وفي حل مشكلات الشعب الحياتية جعل استعادة الثوار لزمام المبادرة أمرا حتميا رغم
القوة الأمنية الكبيرة للدولة. حكمة أخرى يمكن أن نأخذها من أحداث الثورة الروسية حتى انتصار

البلاشفة، وهي أن طريق الثورات طويل وشائك، وأنه يحتاج للصبر ليحقق أهدافه الكاملة.
تقــول لنــا الحكمــة التاريخيــة مــن تــاريخ الثــورة الروســية إن مــن يعتقــد مــن حركــات التحــرر الــوطني
يـــة في مصر أن فشـــل محطـــات مـــن النضـــال أو الفلســـطيني بجميـــع فصائلهـــا، أو مـــن القـــوى الثور
هزيمتهـا يعـني انتهـاء الصراع فهـو مخطـئ، ومـن يعتقـد منهـم أن انتصـار الثـورات يتـم بضربـة واحـدة
فهــو واهــم، فــالثورات حتميــة مــا دامــت أســبابها موجــودة (الاســتبداد وفشــل الدولــة في حالــة مصر،
والاحتلال في حالة فلسطين)، ولكن الثورات مع حتميتها، تبقى رحلة طويلة قد تحتاج لأجيال، ولا

يمكن أن تنجح إلا بطول النفس واستمرار النضال.

في مصر، قد كان على الثوار فهم هذه الحكمة وإكمال نضالهم السلمي حتى
تغيير سلوك النظام تماما، ولكنهم بدلا من ذلك انشغلوا بالتفاصيل

والخلافات وجني الثمار المتعجلة بينما كانت الدولة العميقة تنشغل بالمشهد
الكلي لاستعادة السيطرة



من مانديلا إلى ثوار مصر وفلسطين
إذا أردنـا قـراءة البرنـامج السـياسي لمانـديلا بعـد خروجـه مـن السـجن، في  فبرايـر  وهـو نفـس
تاريخ خروج الرئيس المصري الراحل حسني مبارك من القصر، فإن علينا قراءة خطابه الذي ألقاه في

المسيرة الجماهيرية التي ذهبت لاستقباله بعد الخروج من السجن.

في ذلــك الخطــاب لم يتخــل مانــديلا عــن النضــال ولم يعلــن تــوقفه، ولم يصــف نضــال جنــاحه المســلح
كــد أن هــذا النضــال لــن يتوقــف حــتى (Umkhonto we Sizwe) بالإرهــاب بــل وجــه لــه التحيــة، وأ
تحقيـق أهـداف المـؤتمر الـوطني الإفريقـي وشعـب جنـوب إفريقيـا عمومـا. وفي نفـس الخطـاب طـالب
مانديلا المجتمع الدولي بمواصلة العقوبات على النظام لأن أسباب المقاطعة لا تزال موجودة، وأنها

يجب أن ترفع فقط عندما يتغير النظام وتتحقق العدالة للجميع.

ــاسر عرفــات أوســلو تخلــى عــن النضــال لســنوات، ولم يتراجــع عــن هــذا الموقــف إلا في عنــدما وقــع ي
الانتفاضــة الثانيــة عنــدما أدرك خديعــة أوســلو كمــا يبــدو، ولا تــزال حركــة فتــح حــتى اليــوم تائهــة بينمــا
يغيـــب برنامجهـــا النضـــالي ضـــد الاحتلال إلا في بياناتهـــا الخطابيـــة. لم يفهـــم الفلســـطينيون الحكمـــة
التاريخية من خطاب مانديلا الأشهر والأهم في تاريخه النضالي، وبات لهم أن يفهموا بعد كل هذه
الســنوات مــن الغــرق في مســتنقع أوســلو أن نضــالهم (بالشكــل الــذي تتيحــه الظــروف والحسابــات)

يجب أن لا يتوقف إلا عند تحقيق أهدافهم الوطنية.

أمــا في مصر، فقــد كــان علــى الثــوار فهــم هــذه الحكمــة وإكمــال نضــالهم الســلمي حــتى تغيــير ســلوك
النظام تماما، ولكنهم بدلا من ذلك انشغلوا بالتفاصيل والخلافات وجني الثمار المتعجلة بينما كانت
الدولة العميقة تنشغل بالمشهد الكلي لاستعادة السيطرة وهو ما حدث فعلا بعد سنتين. إذا كان
هناك ما يمكن أن يتعلمه ثوار مصر من مانديلا، فهو أنهم يجب أن يستمروا بنضالهم السلمي حتى
تحقيق كافة أهدافهم، وأن لا يكرروا أخطاءهم في المستقبل عندما تقوم موجة جديدة من الثورة،

وهي موجة حتمية قادمة بلا شك، اليوم أو غدا أو بعد مئة عام!

هوامش من خطاب مانديلا:
– أحـــيي مقـــاتلي “أمخونتـــو وي سيزوي” (الجنـــاح العســـكري للمـــؤتمر الإفريقـــي)، مثـــل سولومـــون

ماهلانجو و آشلي كريل، الذين دفعوا ثمنا بالغا لأجل حرية جنوب إفريقيا.

يا لا تزال موجودة إلى اليوم. لا يوجد لدينا خيار سوى أن – العوامل التي جعلت الكفاح المسلح ضرور
يبا، وهو ما قد نستمر. نعبر عن أملنا بأن تقود الأجواء الحالية لتسوية تفاوضية يتم التوصل إليها قر

يا بعد ذلك. يجعل الكفاح المسلح ليس ضرور



كثر. إن هذا هو الوقت لتكثيف نضالنا في يتنا، ولا نستطيع الانتظار أ – لقد انتظرنا طويلا لأجل حر
جميع الجبهات. إن تخفيف جهودنا الآن سيكون خطأ لن تكون الأجيال القادمة قادرة على غفرانه.

– نطالب المجتمع الدولي بالاستمرار بحملاته لعزل نظام الفصل العنصري.

– لقد قاتلت ضد هيمنة البيض، وقاتلت ضد هيمنة السود. لقد طمحت بهدف مثالي بمجتمع
ديمقراطــي وحــر يعيــش فيــه كــل الأشخــاص معــا بتجــانس وبفــرص متساويــة. إنــه هــدف أتمــنى أن

أعيش له وأن أحققه، ولكن إذا احتاج الأمر، فهو هدف أنا على استعداد لأموت لأجله.
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